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هَــدْيَ عليهــم علــى الــرّأي المختَارِ.
ــنَّةَ وردت بالتّخفيــفِ عــن السّــقَاةِ والرّعَــاةِ فــي تَرْكِ  ـــ أنّ السُّ 5 ـ

المبيتِ.
6 ــــ أنّ المختَــارَ مــن قــولِ الفقهَــاءِ أنّ الأعــذَارَ المبيحَــةَ لتَــرْكِ 

المبيــتِ غيــرُ محصــورَةٍ فيمــن نَــصَّ عليهــم الحديــثُ.
حَــامِ، وعــدمَ وجــودِ مــكَانٍ للمبيــتِ فيــه، مــن  ةَ الزِّ 7 ــــ أنّ شِــدَّ

الأعــذَارِ المبيحَــة لتــركِ المبيــتِ.
وأدلَّــةُ الشّــريعَةِ قواعِدُهَــا دلـّـت علــى رفــعِ الحــرجِ عــنِ النـّـاسِ 

تعالــى: ﴿ ھ ھ ھ ھ ے ے  كقولِــهِ  عباداتِهِــمْ،  فــي 
ۓۓ ﴾ ]الحــج: 76[.

 ﴾ ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ﴿ وقولِــهِ: 
.]184 ]البقــرة: 

وفــي الحديــثِ عنــد البخــارِيِّ عــن أبــي هريــرَةَ ف عــن النَّبِــيِّ 
يــنَ أحََــدٌ إِلَّاَّ غَلَبَــهُ«. يــنَ يسُْــرٌ، وَلَــنْ يشَُــادَّ الدِّ غ قَــالَ: »إِنَّ الدِّ
ــرَ بَيــنَ أمَْرَيــنِ أحََدُهُمَــا أيَْسَــرُ  وكان مــن هديِــهِ غ أنـّـه: »مَــا خُيِّ
ــإِنْ كَانَ  ــا، فَ ــنْ إِثْمً ــمْ يَكُ ــا لَ ــرَهُمَا مَ ــارَ أيَسَ ــرِ إِلَّاَّ اخْتَ ــنَ الآخَ مِ

إِثْمًــا كَانَ أبَْعَــدَ النَّــاسِ مِنْــهُ«.
ةِ  ونــصّ الفقهــاءُ فــي قواعدِهِــمْ علــى التّيســيرِ، فقالــوا: »المَشَــقَّ

تَجْلِبُ التَّيْسِــيرَ«. 
وقالوا: »وَمَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ أمَْرٌ إلَّاَّ اتَّسَعَ حُكْمُهُ«.

فَــثِ المنهِــيِّ عنــه. الرَّ
مراعَــاةٍ  غيــر  مــن  الخيَــامِ،  ةِ  أسَِــرَّ فــي  الزّحَــامِ  ةُ  شــدَّ ــــ   2
لخصوصيَــاتِ النـّـاسِ، وقــد ينــام البعــضُ فــوق بعــضٍ، أو 
يهيــنُ بعضُهُــمْ بعضًــا، فيرتفِــعُ الحيَــاءُ ويَقِــلُّ الاحتــرَامُ، وكلُّ 

ذلــك منهِــيٌّ عنــه.
الــذي يحصُــلُ بســبَبِ رفــعِ الأصــوَاتِ، أو  ــــ الإزعَــاجُ   3

ذلــك. غيــرِ  أو  الإنــارَةِ،  اســتعمَالِ 
4 ــــ عَجْــزُ الخيَــامِ عــن اســتيعَابِ كلِّ الحجّــاجِ، ممّــا يجعَــلُ 

ــا ينامــون فيــه.  أعــدادًا منهــم لا يجــدون مكانً
ــفُ  5 ــــ وجــودُ حَــالََاتِ مــن المرضــى يصعُــبُ عليهــم التّكيُّ
ــةً أصحــاب الأمــراضِ  مــع ظــروفِ المبيــتِ بمنًــى، وخاصَّ
ــمِ  ــةِ، الذيــن تَسْــتَدْعِي أوضاعُهُــمْ الخــروجَ مــن المخيَّ المزمنَ
والانتقَــالَ إلــى الفنــدقِ، وقــد يعرّضُهُــمْ البقَــاءُ فــي الخيَــامِ إلى 

ــةٍ. يَّ
أخطَــارٍ صِحِّ

خلاصَةُ القولِ.

خلاصَةُ القولِ في ذلك كالآتي:
1 ــ أنّ المبيتَ بمِنًى من مناسِكِ الحَجِّ المختلَفِ فيها.

2 ــــ أنّ مــن وجــد سَــعَةً فــي المبيــتِ ولــم يحصُــلْ لــه الحَــرَجُ 
فيــه، وَجَــبَ عليــه المبيــتُ علــى الرّاجِحِ عند جمهــورِ الفقهَاءِ 

خلافًــا للأحنَافِ.
ـــ أنّ مــن تَــرَكَ المبيــتَ مــن غيــرِ عُــذْرٍ وجــب عليــه الهَــدْيُ،  3 ـ

خلافًــا للأحنَافِ.
ــصُ لهــم فــي تــركِ المبيتِ ولا  ـــ أنّ أصحَــابَ الأعــذَارِ يرَُخَّ 4 ـ
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الحمــد لّلّهِ والصّــاةُ والسّــامُ علــى رســولِ الّلّهِ، وعلــى آلِــهِ 
وصحبِــهِ ومــن وَالََاهُ.

أمّــا بعــد؛ فــإنّ النبّــيَّ غ رخّــصَ للرّعَــاةِ وصَاحِــبِ السّــقايَةِ 
فــي عــدَمِ المبيــتِ بمِنًــى.

ــاسُ  ففــي الصّحيحيــن عــن ابــنِ عُمَــرَ ل قــال: »اسْــتَأْذَنَ الْعَبَّ
ــةَ لَيَالِــيَ  ِ غ أنَْ يَبِيــتَ بِمَكَّ بْــنُ عَبْــدِ الْمُطَّلِــبِ ف رَسُــولَ اللَّهَّ

مِنًــى مِــنْ أجَْــلِ سِــقَايَتِهِ فَــأذَِنَ لَــهُ«.
وروى مالــك وأحمــد وأصحــاب الســنن عــن أبــي البــدّاح بــن 
ــصَ لِرِعَــاءِ  ِ غ رَخَّ عاصِــمٍ عــن أبيــه ف: »أنََّ رَسُــولَ اللَّهَّ
الِإبِــلِ فِــي الْبَيْتُوتَــةِ يَرْمُــونَ يَــوْمَ النَّحْــرِ، ثـُـمَّ يَرْمُــونَ الْغَــدَ وَمِــنْ 

بَعْــدِ الْغَــدِ بِيَوْمَيْــنِ، وَيَرْمُــونَ يَــوْمَ النَّفْــرِ«.
المبيــتِ  تــركِ  فــي  ــصَ  رَخَّ غ  النبّــيَّ  أنّ  الحديــثُ  أفــاد 

النـّـاسِ: مــن  لصنفيــن 
ف  العبّــاسِ  ــهِ  لعمِّ غ  أرخــص  السّــقايَةِ،  أهــلُ  الأوّلُ: 
ــةَ مــن أجــلِ ســقايَةِ الحجيــجِ، لأنهّــم كانــوا  فــي المبيــتِ بمكَّ

ينزعــون المَــاءَ مــن زمــزَمَ ليــاً ويفرغونَــهُ فــي الحيــاضِ.
والثاّني: رُعَاةُ الإبِلِ: لانشغالِهِمْ برعي الإبِلِ.

إلحاق الأعذار بالسقاية ورعي الإبل.

للعلمــاء فــي إلحَــاقِ الأعــذَارِ بالسّــقايَةِ ورَعْــيِ الإبــلِ مذاهِبٌ، 
صُهَــا فيمــا يأتي: نلخِّ

أولا: مذهب الحنفية: 
ــةُ علــى إلحَــاقِ كُلِّ مــن لــه عُــذْرُ بأهْــلِ السّــقايَةِ  اتَّفَــقَ الحنفيَّ
ــى لصاحِــبِ  ــتِ بمِنً ــرْكُ المبي ــلِ، فيجــوز عندهــم تَ ــاةِ الإبِ ورعَ

العُــذْرِ مهمــا كان عــذرُهُ.
ثانيا: مذهب المالكية:

 ، ــةُ المذهَــبِ علــى حَصــرِ الرّخصَــةِ فيمــا وَرَدَ بــه النَّصُّ اتَّفَــقَ أئمَّ
ولــم يلحقــوا بهــا غيرَهَــا، من بــابِ أنّ الرّخصَةَ لا يقَاسُ عليها.

قــال العــدوِيُّ فــي حاشــيته علــى شــرح كفايــة الطالــب الربانــي 
)545/1(: »ولا يَلْحَــقُ بِذَلِــكَ مَــنْ لــه مَــالٌ يخَــافُ ضياعَــهُ، أو 
ــدَادُ أكَْلٍ، فمــن  ــدُهُ، أو إعْ ــضٌ يَتَعَاهَ ــهُ، أو مَرِي ــافُ فَوْتَ ــرٌ يخَ أمَْ

تَــرَكَ المَبِيــتَ منهــم فعليــه دَمٌ«.
ــقَاةِ لا يعنــي إثْــمَ مــن  عَــاةِ والسُّ والقــولُ بعــدم الرّخصَــةِ لغيــرِ الرُّ
ــهُ  ــوعٌ ولكــن يلزمُ ــمُ مرف ــل الإث ــتَ لأجــلِ العــذرِ، ب ــرَكَ المبي تَ
الهــدي، كَحُكْــمِ مــن بــه أذًَى برأسِــهِ يجــوز لــه الحَلِــقُ وتجــب 

عليــه الفديَــةُ. 
ثالثا: مذهب الشافعية:

للشّافعيَّةِ وجهان في المسألَةِ:
الأوّل: الاقتصَارُ في الرّخصَةِ على ما وَرَدَ كمذهَبِ المالكيَّةِ.

والثاّنــي: إلحَــاقُ مــن لــه عُــذْرٌ مــن أصحَــابِ الأعــذَارِ فــي تَــرْكِ 
المبيــتِ بالرّعَــاةِ وأهــلِ السّــقايَةِ، وهــو الصّحيــحُ فــي المذهَــبِ.

رابعا: مذهب الحنابلة: 
للحنابلة قولان: 

ــةٌ لسُــقَاةِ زمــزَمَ والرّعَــاةِ اقتصارًا على  الأوّلُ: أنَّ الرّخصَــةَ خاصَّ
. النَّصِّ

والثاّني: إلحاقُ أهلِ الأعذَارِ بالسّقَاةِ والرّعَاةِ.

ظروف المبيت في منى.

ــا كانــت عليــه فــي المَاضِــي،  ــروفُ فــي مِنــى عمّ تغيــرَت الظّ
ــةِ المــكَانِ، صــار مــن  إذ مــع كثــرَةِ أعــدَادِ الحجيــجِ ومحدوديَّ
الخِيَــامُ تلــك الجمــوعِ الغفيــرَةِ مــن  العســيرِ أن تســتوعِبَ 
ــاجِ  ــاتُ الحجَّ ــامٍ تشــهَدُ مخيّمَ ــاءِ، وفــي كلِّ عَ ــالِ والنسَّ الرّجَ
ضيــوفَ  يوقِــعُ  ــلُ،  يتَُحَمَّ لا  واختناقًــا  يطَُــاقُ  لا  اكتظاظًــا 
ةِ، وقــد  ــرَجِ والمشــقَّ ــقِ الشّــديدِ وفــي الحَ ــنِ فــي الضّي الرّحمَ

: ﴿ھ ھ ھ ھ ے  قــال تعالــى فــي آخِــرِ ســورَةِ الحَــجِّ
ے ۓۓ﴾ ]الحــج: 78[، ولا شَــكَّ أنّ فــي نــزولِ هــذه الآيَــةِ 
فــي ســورَةِ الحَــجِّ لــه دلالتُــهُ الواضحَــةُ، وكذلــك مــا جــاء فــي 
الحديــثِ المتفــق عليــه عــن عبــدِ الّلّهِ بــنِ عَمْــرِو بــنِ العــاصِ 
بِمِنًــى  ــةِ الــوَدَاعِ  ِ غ وَقَــفَ فِــي حَجَّ ل »أنََّ رَسُــولَ اللَّهَّ
لِلنَّــاسِ يَسْــألَوُنَهُ، فَجَــاءهُ رَجُــلٌ فَقَــالَ: لَــمْ أشَْــعُرْ فَحَلَقْــتُ قَبْــلَ 
أنَْ أذَْبَــحَ؟ فَقَــالَ: اذْبَــحْ وَلََا حَــرَجَ، فَجَــاءَ آخَــرُ فَقَــالَ: لَمْ أشَْــعُرْ 
فَنَحَــرْتُ قَبْــلَ أنَْ أرَْمِــيَ؟ قَــالَ: ارْمِ وَلََا حَــرَجَ، فَمَــا سُــئِلَ النبّــيّ 
ــرَجَ«. ــلْ وَلََا حَ ــالَ: افْعَ ــرَ إِلَّاَّ قَ مَ وَلََا أخُِّ ــدِّ ــيْءٍ قُ ــنْ شَ غ عَ

ويَقَــعُ فــي مخيّمَــاتِ منًــى مــن المَخَاطِــرِ والمحاذِيــرِ الشّــرعيَّةِ 
ــبُ التّخفيــفَ فــي الأحــكَامِ والتّوسِــعَةَ فــي الفتــوى،  مــا يتطلَّ

ومــن تلــك المَخَاطِــرِ والمَحَاذِيــرِ:
1 ــــ الاختــاَطُ بيــن الرّجَــالِ والنسَّــاءِ فــي أروقَــةِ الخيَــامِ وفــي 
المراحيــضِ ودورَاتِ الميَــاهِ، وقــد تنكشِــفُ العــورَاتُ، أو 
ــعُ البعــضُ بالنظَّــرِ إلــى مــا لا يَحِــلُّ النظَّــرُ إليــه، وهــو مــن  يتطلَّ


